
220241 - حكم استعمال أداة النداء )يا( في دعاء الله جل وعلا

السؤال

هل صحيح القول بأن من الخطأ ان نستعمل كلمة "يا" في الدعاء ) يا الله , يا رب , يا أرحم الراحمين( ؛ لأن الكبير
كْ بِاللَّهِ إِنَّ رِ ا بُنَيَّ لا تُشْ هُ يَ ظُ عِ وَ يَ هُ هِ وَ بْنِ انُ لِا مَ الَ لُقْ إِذْ قَ ينادي على الصغير باستعمال ال-"يا" ولا يصح العكس ؟ : ) وَ

" )13(, كما أن الخالق الكبير العزيز العلي العظيم الجبار فاطر السماوات والأرض , يخاطب عباده يمٌ ظِ لْمٌ عَ كَ لَظُ رْ الشِّ
نُوا… " . ورد في القرآن الكريم ينَ آَمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ …" ، " يَ ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ ورسله باستعمال كلمة "يا" على سبيل المثال: " يَ
ا " ورً جُ هْ آَنَ مَ رْ ا الْقُ ذَ وا هَ ذُ ي اتَّخَ مِ وْ بِّ إِنَّ قَ ا رَ ولُ يَ سُ الَ الرَّ قَ فقط مرتين كلمة " يا رب" وكلتاهما ليستا لدعاء: 1( " وَ

الفرقان /30 ، وكلمة "يا" هنا دالة على الشكوى فالرسول صلى الله عليه وسلم يشكو بحزن شديد وألم كبير لله ,
ءِ لَا ؤُ بِّ إِنَّ هَ ا رَ يلِهِ يَ قِ بأننا هجرنا كتاب الله وأصبحنا نقرأ الكتاب كما الببغاء! للأسف تفرقنا إلى 73 فرقة . 2( " وَ

نُونَ " الزخرف/88 ، وأيضا ها هنا نرى أن الرسول يشكو لله عدم تصديق الناس له وكفرهم فهم لا مِ ؤْ مٌ لَا يُ وْ قَ
يؤمنون. إذا كيف نتوجه بدعائنا للرحمن ؟ أ‌( نستعمل أدعية قرآنية كما دعا الأنبياء والصالحون عليهم السلام . ب‌(

نستعمل أدعية مما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم . ت‌( إذا ما أردنا أن نتوجه للرحمن ونثني عليه بصفاته
الحسنى , نقول: اللهم " إنك" .

الإجابة المفصلة

أولا:
جاء القرآن بتعليم العباد آداب مناجاة ودعاء رب الأرباب جل جلاله , لتقع هذه المناجاة على أحسن حال ، وليكون

ذلك وسيلة لاستجابة الدعاء , ومن هذه الآداب إسقاط حرف النداء "يا" في الدعاء بما يشعر بقرب المنادَى
سبحانه , بخلاف دعاء الله سبحانه لعباده فإنه غالبا ما يأتي بحرف النداء "يا" المشيرة إلى أنه سبحانه موصوف
أْتِ ادِ لَمْ يَ بَ اءَ اللَّهِ لِلْعِ ى أَنَّ نِدَ أَنْتَ تَرَ بالتعالي والاستغناء عن خلقه , جاء في " الموافقات " للشاطبي )4 / 202( : " فَ

الِي عَ وفٌ بِالتَّ صُ وْ ادِ ، مَ بَ انَاةِ الْعِ دَ نْ مُ هٌ عَ نَزَّ اءِ مُ بَ النِّدَ احِ لِأَنَّ صَ ي  نَادِ دِ الْمُ لَى بُعْ ةِ إِ يرَ شِ ا" الْمُ ـ"يَ الِبِ إِلَّا بِ ي الْغَ آنِ فِ رْ ي الْقُ فِ
يرِ شِ اءِ الْمُ فِ النِّدَ رْ اطُ حَ قَ ا: إِسْ نْهَ ابَةِ : مِ لْإِجَ بَ ا رْ ي قُ عِ دْ تَ ورٍ تَسْ بِّ أَتَى بِأُمُ ادِ لِلرَّ بَ اءَ الْعِ رَ نِدَ رَّ ا قَ ذَ إِ نَاءِ ، فَ غْ تِ سْ الِا مْ وَ نْهُ عَ
ي أْتِ فِ نَى ؛ إِذْ لَمْ يَ عْ ا الْمَ ذَ بِ هَ اغِ ارِ الرَّ عَ شْ تِ لَى اسْ لَّ عَ دَ نْهُ ؛ فَ لٍ عَ رُ غَافِ يْ يِ غَ نَادِ عَ الْمُ رٌ مَ اضِ أَنَّهُ حَ نَادَى ، وَ بِ الْمُ رْ لَى قُ إِ

ا تُ لَكَ مَ رْ بِّ إِنِّي نَذَ نَّا ( ]البقرة: 127[ . ) رَ لْ مِ بَّ قَ بَّنَا تَ : 286[ , ) رَ ةِ رَ قَ نَا ( ]الْبَ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ : ) رَ لِهِ وْ قَ بَّنَا" كَ بَّنَا" "رَ الِبِ إِلَّا "رَ الْغَ
: 260[ " انتهى. ةِ رَ قَ تَى( ]الْبَ وْ ي الْمَ يِ فَ تُحْ نِي كَيْ بِّ أَرِ نِي( ]آل عمران: 35[ . )رَ ي بَطْ فِ

وكون إسقاط حرف النداء من آداب الدعاء لا يعني أن استعمال حرف النداء خطأ , أو مكروه ؛ بل هي مقدرة في
هذه السياقات السابقة ، والمقدر كالمذكور ، وإنما قصارى ما في الأمر : التنبيه إلى نكتة بلاغية ، في أمر أغلبي ، كما
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سبق من كلام الشاطبي ، وليس قاعدة مطردة في كل حال .

ثانيا :
جاءت السنن والآثار ، متظاهرة ، باستعمال حرف النداء في الدعاء , فمن ذلك ما أخرجه البخاري )3350( من دعاء

ولُ قُ يَ دِ ؟ فَ نْ أَبِي الأَبْعَ ى مِ زَ يٍ أَخْ زْ أَيُّ خِ ، فَ ونَ ثُ عَ بْ مَ يُ وْ نِي يَ يَ زِ نِي أَنْ لاَ تُخْ تَ دْ عَ نَّكَ وَ بِّ إِ ا رَ إبراهيم ربه يوم القيامة " يَ
ا : يَ الُ قَ مَّ يُ ينَ ( ، وفي حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري )4712( ) ثُ رِ افِ لَى الكَ نَّةَ عَ تُ الجَ مْ رَّ الَى : ) إِنِّي حَ عَ اللَّهُ تَ

بِّ ( ، وفي " ا رَ ي يَ تِ ، أُمَّ بِّ ا رَ ي يَ تِ بِّ ، أُمَّ ا رَ ي يَ تِ ولُ : أُمَّ أَقُ ي ، فَ أْسِ عُ رَ فَ أَرْ عْ فَ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ ، وَ هْ طَ عْ لْ تُ كَ سَ أْسَ عْ رَ فَ دُ ارْ مَّ حَ مُ
، ينَ يِّ دِ هْ ي الْمَ هُ فِ تَ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ ةَ وَ لَمَ لِأَبِي سَ رْ  فِ مَّ اغْ صحيح مسلم " )920( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) اللهُ

يهِ ( , وأخرج مسلم رْ لَهُ فِ نَوِّ ، وَ هِ رِ بْ ي قَ حْ لَهُ فِ سَ افْ ينَ ، وَ الَمِ بَّ الْعَ ا رَ لَهُ يَ رْ لَنَا وَ فِ اغْ ينَ ، وَ ابِرِ ي الْغَ هِ فِ بِ قِ ي عَ هُ فِ لُفْ اخْ وَ
هِ ( ، وفيه أيضا لَيْ لَّنِي عَ دُ بِّ فَ ا رَ )2380( أيضا من دعاء موسى عليه السلام لربه أن يدله على الخضر فقال : ) يَ

نْ أَنَسٍ : " أَنَّهُ نِي " ، وفي سنن أبي داود )1495(: عَ غُ لْدَ ةً تَ يَّ بًا أَوْ حَ رَ قْ لَيَّ عَ لِّطْ عَ بِّ سَ ا رَ )2445( من دعاء عائشة : " يَ

لَهَ إِلَّا أَنْتَ ، لَا إِ دُ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَ مَّ إِنِّي أَسْ ا: اللَّهُ عَ مَّ دَ لِّي ، ثُ صَ لٌ يُ جُ رَ ا وَ الِسً ولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم جَ سُ عَ رَ كَانَ مَ
ا عَ دْ دَ : ) لَقَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ومُ ، فَ يُّ ا قَ يُّ يَ ا حَ امِ ، يَ رَ لْإِكْ ا لِ وَ لَا ا الْجَ ا ذَ ضِ ، يَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ يعُ السَّ نَّانُ ، بَدِ الْمَ
ى ( , وفي " سنن الترمذي " )3524( عن أنس بن مالك، طَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ ابَ ، وَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ، الَّذِ يمِ ظِ هِ الْعَ مِ اللَّهَ بِاسْ
قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: ) يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ( ، وفي " مسند " أحمد

لِ لَا ا الْجَ ا ذَ ـ" يَ وا بِ ولُ : ) أَلِظُّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ رٍ قَ امِ ةَ بْنِ عَ بِيعَ نْ رَ )17143( وغيره عَ

. ) " امِ رَ لْإِكْ ا وَ

ثالثا:
ما جاء في السؤال من أن الكبير ينادي على الصغير باستخدام أداة التنبيه )يا( ولا يصح العكس: كلام غير دقيق ،

بدليل ما سبق من الأحاديث , وزيادة على ذلك فقد جاء صدور الخطاب من البشر لرب العالمين باستخدام أداة
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رِيِّ ، قَ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ النداء )يا( فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه )4487( عَ

لاَئِقِ لَ الخَ إِنَّ أَوَّ بِّ ( ، وفيه أيضا )4625( : ) أَلاَ وَ ا رَ كَ يَ يْ دَ عْ سَ كَ وَ يْ : لَبَّ ولُ قُ يَ ، فَ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ ى نُوحٌ يَ عَ دْ : ) يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ابِي ( . حَ يْ بِّ أُصَ ا رَ : يَ ولُ أَقُ الِ ، فَ مَ اتَ الشِّ مْ ذَ ذُ بِهِ خَ ؤْ يُ ي فَ تِ نْ أُمَّ الٍ مِ اءُ بِرِجَ جَ نَّهُ يُ إِ يمُ ، أَلاَ وَ اهِ بْرَ ةِ إِ امَ يَ مَ القِ وْ ى يَ كْسَ يُ

وجاء صدور الخطاب من الصغير للكبير من البشر باستخدام أداة النداء )يا( فمن ذلك نداء يوسف لأبيه يعقوب ) إِذْ
ينَ (يوسف/ 4 , ومن ذلك دِ اجِ مْ لِي سَ هُ تُ أَيْ رَ رَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ا وَ بً كَ رَ كَوْ شَ دَ عَ تُ أَحَ أَيْ ا أَبَتِ إِنِّي رَ لِأَبِيهِ يَ فُ  وسُ الَ يُ قَ

نَا ئْ جِ رُّ وَ لَنَا الضُّ أَهْ نَا وَ سَّ يزُ مَ زِ ا الْعَ هَ ا أَيُّ الُوا يَ هِ قَ لَيْ لُوا عَ خَ ا دَ لَمَّ خطاب إخوة يوسف لأخيهم يوسف وهو عزيز مصر , ) فَ
ين ( يوسف/ 88 . قِ دِّ صَ تَ زِي الْمُ جْ نَا إِنَّ اللَّهَ يَ لَيْ قْ عَ دَّ تَصَ لَ وَ يْ فِ لَنَا الْكَ أَوْ اةٍ فَ جَ زْ ةٍ مُ اعَ بِبِضَ

رابعا:
بخصوص الدعاء بلفظ " اللهم " و " يا الله " فليس هناك فرق من حيث المعنى ؛ لأن الراجح من كلام اللغويين أن "

ض عنها ميم مشددة مفتوحة في آخر الكلمة , قال وِّ ف من )يا الله ( أداة النداء وعُ ذِ اللهم " هي " يا الله " ولكن حُ
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مْ هِ اعِ مَ دَ إِجْ مَّ " بَعْ " اللَّهُ ةِ ظَ كِيبِ لَفْ رْ ي تَ ونَ فِ يُّ وِ لَفَ النَّحْ تَ " : اخْ مَّ لِ اللَّهُ الَى:" قُ عَ لُهُ تَ وْ القرطبي في تفسيره )4 / 53( " قَ
ى: شَ لْأَعْ لِ ا وْ ي قَ يمِ فِ ةَ الْمِ فَ فَّ خَ تْ مُ اءَ دْ جَ قَ نَادَى، وَ ا مُ أَنَّهَ ةِ ، وَ وحَ تُ فْ يمِ الْمَ ةُ الْمِ دَ دَّ شَ اءِ مُ ةُ الْهَ ومَ مُ ضْ ا مَ أَنَّهَ

ارُ نْ أبي رباح … يسمعها – اللهم – الْكبَ ةٍ مِ وَ عْ كَدَ
" وَ ي هُ اءِ الَّذِ فِ النِّدَ رْ ونَ حَ ةُ دُ لِمَ لَتِ الْكَ مِ عْ تُ ا اسْ لَمَّ ا أَللَّهُ ، فَ مَّ : يَ لَ اللَّهُ : إِنَّ أَصْ ينَ يِّ رِ صْ يعُ الْبَ مِ جَ هِ وَ يْ وَ يبَ سِ لِيلُ وَ الَ الْخَ قَ

لْأَلِفُ ، ا اءُ وَ ا الْيَ مَ هُ نِ وَ يْ فَ رْ نْ حَ ا مِ ضً وَ انِ ، عِ يمَ ا الْمِ مَ هُ نِ ، وَ يْ فَ رْ وا بِحَ اءُ جَ ةَ ، فَ دَ دَّ شَ يمَ الْمُ هِ الْمِ ذِ لَهُ هَ لُوا بَدَ عَ ا" ، جَ يَ
دِ . رَ فْ نَادَى الْمُ مِ الْمُ سْ ةُ الِا مَّ يَ ضَ اءِ هِ ي الْهَ ةُ فِ مَّ الضَّ وَ

ي ةَ الَّتِي فِ مَّ إِنَّ الضَّ ، وَ نِ يْ تَ لِمَ لَطَ الْكَ خَ فَ وَ ذَ رٍ ، فَحَ يْ نَا بِخَ ا أَللَّهُ أُمَّ مَّ : يَ ي اللَّهُ لَ فِ لْأَصْ لَى أَنَّ ا ونَ إِ يُّ وفِ الْكُ اءُ وَ رَّ بَ الْفَ هَ ذَ وَ
. ةُ كَ رَ لَتِ الْحَ قَ ةُ انْتَ زَ مْ فَتِ الْهَ ذِ ا حُ نَا ، لَمَّ ي أُمّ انَتْ فِ ي كَ ةُ الَّتِ مَّ يَ الضَّ اءِ هِ الْهَ

هِ " انتهى . يْ وَ يبَ سِ لِيلُ وَ الَ الْخَ ا قَ ا مَ ذَ ي هَ لُ فِ وْ الْقَ يمِ ، وَ ظِ أِ الْعَ طَ نَ الْخَ ينَ مِ يِّ رِ صْ نْدَ الْبَ ا عِ ذَ اسُ : هَ الَ النَّحَّ قَ

والأكثر في الدعاء ، مع لفظ الجلالة خاصة : استعمال ) اللهم ( ، من غير أن يذكر معها "الياء" ، قال ابن مالك في
ألفيته:

والأكثر اللهم بالتعويض … وشذ يا اللهم في قريض
ض وَ جاء في " توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك " )2 / 1068(: " وجه شذوذه أن فيه جمعا بين العِ

ا " .انتهى . دَثٌ ألمـَّا … أقول يا اللهم يا اللهمّ ض ، ومنه قوله : إني إذا ما حَ والمعوَّ

والحاصل :
أنه لا حرج في الدعاء بلفظ النداء ، مع أسماء الله الحسنى كلها ، وأما لفظ الجلالة "الله" ، فله خصوصية نحوية ،

كما سبق بيانه .

والله أعلم .
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